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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رمضان على الأبواب. -كیف یطیل الإنسان عمره ؟  - 4الوقت -  0469الخطبة : 

1994 -01-28  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكُّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، وإرغاماً اعتصامي 

یدُ الخلق والبشر ، ما  لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سِّ

ى سیدنا محمد ، وعلى آلھ اتَّصلت عینٌ بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِّم وبارك عل

یتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علمَ لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العلیم  وأصحابھ وعلى ذرِّ

ً وارزقنا اتبِّاعھ ، وأرنا  ً ، وأرنا الحق حقا الحكیم ، اللھم علِّمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علما

قنا اجتنابھ ، و اجعلنا ممن یستمعون القول فیتَّبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في الباطل باطلاً وارز

  عبادك الصالحین .

  حبّ الإنسان بفطرتھ الخلود و الحیاة :

أیھا الأخوة الكرام ؛ منذ أسابیع عدة بدأت موضوع الوقت في أول العام المیلادي وبقي من ھذا  

  شاء الله تعالى إلى موضوعات الصیام .الموضوع خطبةٌ واحدة ، ننتقل بعدھا إن 

  

الخطبة الأخیرة في الوقت كیف یطیل الإنسان  

عمره ؟ الإنسان أیھا الأخوة بفطرتھ یحب 

الحیاة ، و یحب أن یطول عمرُه ، بل یحب 

  الخلود لو استطاع ، قال تعالى :

رُ ألَْفَ سَنَةٍ﴾   ﴿یَوَدُّ أحََدُھُمْ لوَْ یعُمََّ

  ]96[سورة البقرة : 

من ھذا الباب كما قال علماء التفسیر دخل  

إبلیس على أبي البشر آدم علیھ السلام فوسوس 

  إلیھ ، قال تعالى :
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  ﴿فَوَسْوَسَ إلِیَْھِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدََمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یبَْلىَ﴾

  ]120[سورة طھ: 

ً كبیراً ، لأن و الیوم الأدویة التي توھم   الناس أنھا تطیل أعمارھم ، وتعید لھم شبابھم تروج رواجا

  الإنسان مفطور على حبِّ الحیاة ، یتمنى أن یطول عمره ، یتمنى لو استطاع أن یخلد في الدنیا .

أیھا الأخوة الكرام ؛ الدین نفسھ یعدّ طول العمر نعمةً إذا استخُدم في نصرة الحق و عمل الخیر ، عَنْ  

ِ بْنِ بسُْرٍ أنََّ أعَْرَابِی�ا قَالَ :عَ    بْدِ �َّ

ِ مَنْ خَیْرُ النَّاسِ ؟ قاَلَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسنَُ عَمَلھُُ))   ((یاَ رَسُولَ �َّ

ِ بْنِ بسُْرٍ]   [الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

ٍ الموتُ نھایة المطاف ، و كل م  خلوق یموت و لا یبقى إلا ذو لكنكم كما تعملون و كما یعلم كلُّ حيّ

  :قبرر مھما طال فلا بد من نزول الالعزة و الجبروت ، و اللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر ، والعم

  ه یوماً على آلة حدباء محمول  و كل ابن أنثى وإن طالت سلامت

  فاعلم بأنك بعدھا محمـــــــــولُ   فإذا حملت إلى القبور جنـــــــــــــازة 

***  

   وملكَ الموت تخطَّانا إلى غیرنا ، و سیتخطى غیرنا إلینا . 

  الموتُ خاتمة المطاف ونھایة الحیاة :

یا أیھا الأخوة الكرام ؛ إذا كان الموتُ خاتمة المطاف ، ونھایة الحیاة ، فالعمر إذاً جدُّ قصیر ، قصیر  

طال ، العمر الذي یعیشھ الإنسان لأنھ ینتھي ولأن الموت ینھیھ ھو جدّ قصیر ، لكن الإنسان جداً مھما 

أیھا الأخوة بإمكانھ أن یطیل عمره إلى ما شاء الله ، بإمكانھ أن یعیش عمراً ثانیاً بعد موتھ ، ما السبیل 

  إلى ذلك ؟

أیھا الأخوة ؛ یقول علیھ الصلاة و السلام 

داً ھذه الحق   یقة :مؤكِّ

(( عش ما شئت فإنك میت وأحبب من شئت 

فإنك مفارقھ ، و اعمل ما شئت فإنك مجزيّ 

  بھ و مسؤول عنھ ....))

  [ الشیرازي و الحاكم والبیھقي عن علي ]
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أن  -تقدم الطب كثیراً وزرع قلب مكان قلب  -فلابد من موت ینھي الحیاة ، الطب مھما تقدَّم لم یستطع 

اه الله للإنسان ، و الإنسان بالعلم وصل إلى القمر ، ومع ذلك لم یستطع أن یزید في یمدَّ العمر الذي أعط

عمره ، لذلك قال علیھ الصلاة و السلام في حدیث صحیح رواه الإمام البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ َّ�  

ُ دَاءً إلاَِّ أنَْزَلَ لھَُ شِفَاءً)) ((مَا   أنَْزَلَ �َّ

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  لا بد من الموت . 

  العمر الحقیقي للإنسان ھو مقدار الأعمال الصالحة التي فعلھا فیھ :

قضیھا الآن دخلنا في الموضوع أیھا الأخوة ، العمر الحقیقي للإنسان لیس ھو مجموعة السنوات التي ی 

الإنسان بین ولادتھ و بین دفنھ ، لكن العمر الحقیقي للإنسان ھو مقدار الأعمال الصالحة التي فعلھا في 

ھذا العمر ، العمر یغتني بالأعمال الصالحة ، ویضعف ، ویقصر بفقر الأعمال الصالحة ، أو بقلة 

  الأعمال الصالحة .

ري بعض البلدان في شمال الكرة أیھا الأخوة الكرام ؛ الإنسان قد یعیش مئة وثلاث  ً كشأن معمِّ ین عاما

الأرضیة ، ومع ذلك ربما لا نعرفھم ، ولا نعرف شیئاً عنھم ، وقد یعیش عمراً قصیراً مفعماً بالأعمال 

الصالحة ، فبعض الأئمة والعلماء عاشوا أقلَّ من خمسین عاماً ، ومع ذلك ملأ علمُھم الآفاق ، وسارت 

  فالعبرة في العمر لا بمدتھ ، بل بغنائھ بالعمل الصالح .بأخبارھم الركبان ، 

   

أیھا الأخوة الكرام ؛ ابن عطاء الله السكندري 

صاحب الحكم یقول : " رُبَّ عمر اتسعت آمادُه 

و قلَّت أمدادُه ، و رب عمر قلیلة آماده كثیرة 

أمداده ، و من بورك لھ في عمره أدرك في 

لى ما لا یدخل یسیر من الزمن من منن الله تعا

تحت دوائر العبارة و لا تلحقھ الإشارة " أقرب 

ح ھذه الحقیقة : إنسان یعمل في  مثل یوضِّ

التجارة ، فتح محلَّھ التجاري ساعةً واحدة باع 

بملیون لیرة ، و إنسان فتح محلھ التجاري عشر ساعات ، وباع بمئة لیرة ، فقیمة ھذا العمل التجاري 
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تجاري أم بمقدار الغلَّة التي حصَّلھا في ھذا العمل ؟ ھكذا المؤمن، فإذا أردتم أن تنموَ بمدَّة افتتاح المحل ال

أوقاتكُم ، وأن تغتنيَ أعماركم علیكم أن تستغلوھا في معرفة الله ، ومعرفة منھجھ ، وفي اتِّباع منھجھ ، 

  وفي العمل الصالح الذي یدني منھ .

ن یطیل عمرَه بمقدار ما یوُفَّق فیھ من عبادة � تعالى متقنة ، أیھا الأخوة الكرام ؛ الإنسان بإمكانھ أ 

وخالصة ، ومن إحسان إلى خلقھ ، و كلما توفر لعملھ الإخلاص والإتقان كان فضلھُ وأجره أعظمَ عند 

، وانتھاء عن عملٍ نھى الله  الله ، عبادة خالصة متقنة ، صلوات ، صیام ، حج ، زكاة، ائتمار بالأمر

ة الخلق ، ھذه العبادة ، وتلك الأعمال المتقنة و الخالصة ھي التي تغني العمر ، وتجعلھ مفعماً ، خدمعنھ

  بالخیرات .

  حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح :

شيء آخر یغتني بھ العمر ، ھذه الأعمال الصالحة كلما كانت أشدَّ نفعاً ، وأكثر غنى ، وأشمل اتسِّاعاً  

ن عمر آخر ، أي إنسان وُفقِّ لھدایة إنسان واحد ، ھذا عمل طیبِّ لقول النبي علیھ كان العمرُ أغنى م

ُ عَنْھُ یعَْنيِ ابْنَ سَعْدٍ قاَلَ : قاَلَ النَّبِ  يُّ صَلَّى الصلاة و السلام عَنْ أبَيِ حَازِمٍ قاَلَ : أخَْبرََنيِ سَھْلٌ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمَ خَیْبرََ  َّ� :  

ُ وَرَسُولھُُ  َ وَرَسُولَھُ وَیحُِبُّھُ �َّ ایةََ غَدًا رَجُلاً یفُْتحَُ عَلَى یدََیْھِ یحُِبُّ �َّ فبََاتَ النَّاسُ لیَْلتَھَُمْ ((لأَعُْطِینََّ الرَّ

ھِ فَبصََقَ فيِ عَیْنیَْھِ وَدَعَا لھَُ فبََرَأَ كَأنَْ لَمْ أیَُّھُمْ یعُْطَى فَغدََوْا كُلُّھُمْ یرَْجُوهُ فقََالَ أیَْنَ عَلِيٌّ فَقِیلَ یشَْتكَِي عَیْنَیْ 

 بسَِاحَتھِِمْ ثمَُّ ادْعُھُمْ یَكنُْ بھِِ وَجَعٌ فأَعَْطَاهُ فقََالَ أقَُاتلِھُُمْ حَتَّى یكَوُنوُا مِثْلنَاَ فقَاَلَ انْفذُْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَْزِلَ 

سْلاَمِ وَأخَْبرِْھُمْ بمَِ  ُ بكَِ رَجُلاً خَیْرٌ لكََ مِنْ أنَْ یكَُونَ لكََ حُمْرُ إلِىَ الإِْ ِ لأَنَْ یَھْدِيَ �َّ ا یجَِبُ عَلیَْھِمْ فوََ�َّ

  النَّعمَِ))

  [البخاري عَنْ أبَيِ حَازِمٍ]

ِ لأَنَْ یھُْدَى الله بكَِ رَجُلاً وَاحِداً خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ))   ((فوََ �َّ

  عن سھل بن سعد الساعدي ][متفق علیھ 

  (( خیر لھ مما طلعت علیھ الشمس ))

  [الطبراني عن أبي رافع ]

  

  

  

  



5 

رمضان على الأبواب. -كیف یطیل الإنسان عمره ؟  - 4الوقت   

  

  (( خیر لك من الدنیا وما فیھا ))

  [أحادیث الإحیاء للعراقي ]

إذا الإنسان وُفقِّ لھدایة عشرة ، العدد كثرُ ،  

فكیف بالنبي علیھ الصلاة و السلام الذي أرسلھ 

كیف بالنبي علیھ الله رحمة للعالمین ؟ و 

لسلام الذي بدأ وجھ الأرض الصلاة و ا

؟ ذي رسَّخ الفضائل و القیم بسیرتھ؟ و البدعوتھ

وكیف بھؤلاء الصحابة الكبار الذین فتحوا البلدان ووصلوا إلى مشارق الأرض و مغاربھا و نشروا دین 

انیة وھي أن حجمك عند الله بحجم الحق في ھذه الأرجاء التي كانت تعبد الأوثان ؟ إذًا ننتقل إلى فكرة ث

عملك الصالح ، فكلما اتَّسعت رقعةُ ھذا العمل الصالح ، و كلما كثر عددُ الذین انتفعوا من ھذا العمل 

الصالح ، و كلما امتدَّ أمدُ ھذا العمل الصالح ، و كلما عمُق تأثیرُ ھذا العمل الصالح، كلما كان عمرك 

   أغنى و أعظم عند الله .

  یمكن أن یكون وعاء لبطولة الإنسان و سبباً لرفعتھ عند الله :العمر 

أیھا الأخوة الكرام ؛ لعلكم تغفلون عن أن الله سبحانھ و تعالى أقسم بعمر النبي علیھ الصلاة و السلام ،  

  قال تعالى :

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[ سورة الحجر: 

خالق السموات والأرض یقسم بعمر النبي علیھ الصلاة و السلام ، إذًا أنت أیھا الأخ الكریم تتمتع  

إلى الله ، وأن تتعرف إلى  بالحیاة ، وبإمكانك في ھذه الحیاة المحدودة أن تكون بطلاً ، أن تتعرف

ً ھو وعاءٌ  ، أن تطلب العلم ، أن تخلص العمل ، فإذا بھذا العمر الذي یعدُّه الناسُ منھجھ ً مألوفا شیئا

  لبطولتك ، و سبب لرفعتك عند الله عز وجل .

أیھا الأخوة الكرام ؛ مرة ثانیة : العمل كلما اتسعت رقعتھ ، و كثر عدد المنتفعین بھ ، و امتد أمده ، و  

جد�ا ، حیث أن قوي أثرُه ، كان أدعى لأن یرفع شأنك عند الله ، وكان أدعى لأن یكون ھذا العمر ثمیناً 

المؤمن یعرف قیمة الوقت ، یعرف أن الوقت الذي یعیشھ سوف یمضیھ ، ویعرف أنھ ما مضى فات ، 

  والمؤمل غیبٌ ، ولھ الساعة التي ھو فیھا .
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  الدعوة إلى الله و إسداء الخیر للبشر في قمة الأعمال الصالحة :

عوة إلى الله عز وجل بعد معرفتھ حقَّ المعرفة ، یا أیھا الأخوة الكرام ؛ كما قال علماء التفسیر : الد 

  ومعرفة منھجھ حق المعرفة ، و التطبیق ، والإخلاص ، ھي في قمة الأعمال الصالحة ، قال تعالى :

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33ت: [ سورة فصل

  مرة ثانیة : حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، قال تعالى : 

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفیِّھَُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھمُْ لاَ یظُْلمَُونَ﴾   ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]19[سورة الأحقاف: 

روى الإمام مسلم في صحیحھ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ  

ِ صَلَّى ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : أنََّ رَسوُلَ �َّ َّ�  

((مَنْ دَعَا إلِىَ ھُدًى كَانَ لھَُ مِنْ الأْجَْرِ مِثلُْ 

أجُُورِ مَنْ تبَعِھَُ لاَ ینَْقصُُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً 

ثْمِ مِثلُْ  ، وَمَنْ دَعَا إلِىَ ضَلاَلةٍَ كَانَ عَلَیْھِ مِنْ الإِْ

  نْقصُُ ذَلِكَ مِنْ آثاَمِھِمْ شَیْئاً))آثاَمِ مَنْ تبَعِھَُ لاَ یَ 

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

  

أي ھذا الذي دعوتھ إلى الله ، و تعبت في دعوتھ إلیھ ، أجھدت نفسك ، و بذلت اللیالي الطویلة من أجل  

عمال أن تدلَّھ على الله ، أعمالھ كلھا في صحیفتك ، من دون أن ینقص الله من أعمالھ شیئاً . ومن الأ

الجلیلة فضلاً عن الدعوة إلى الله الخالصة و المخلصة ، من الأعمال الجلیلة كما قال بعض الأئمة و 

  الولاة لما فیھ من إسداء الخیر لمجموعات كبیرة من البشر ، قال علیھ الصلاة و السلام :

  ((یوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستین سنة))

  نعیم عن ابن عباس][فضیلة العادلین من الولاة لأبي 

الورع حسن ، لكن في العلماء وقد ورد في الأثر أن العدل حسن ، لكن في الأمراء أحسن ، و أن  

، و أن السخاء حسن ، لكن في الأغنیاء أحسن ، و أن الصبر حسن ، لكن في الفقراء أحسن ، وأن أحسن

  لشباب أحسن .الحیاء حسن ، لكن في النساء أحسن ، و أن التوبة حسن ، لكن في ا

أیھا الأخوة الكرام ؛ كم من أناس وُفقِّوا لأعمال كبیرة في أزمنة یسیرة حتى لتحسب إنجازاتھم ضرباً  

ع وقتھ رغم أعمالھ الجلیلة ؟  من الخوارق ، لكنھا البركة ، والتوفیق ، قد یعجب الإنسان فلان كیف یوزِّ
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، جلن الإنسان حینما یطع الله عز وفي أوقاتھ، أي أإنھ التوفیق ، و أن الله سبحانھ و تعالى وضع البركة 

و یخلص لھ ، اللهُ سبحانھ و تعالى یبارك لھ في أوقاتھ ، أي یلھمھ إنجازات كبیرة في وقت یسیر ، و 

بجھد قلیل ، ھناك من العلماء من أحصوا صفحات مؤلَّفاتھم وقسَّموھا على أیام حیاتھم فكانوا قد كتبوا 

یزید عن تسعین صفحة ، و ھل بإمكان واحد منا أن یقرأ تسعین صفحة كل یوم  في الیوم الواحد ما

  بشكل مستمر ؟!

أیھا الأخوة الكرام ؛ قدوتنا في ھذا رسول الله صلى الله علیھ و سلم الذي أخرج الناسَ من الظلمات إلى  

و عشرین سنة أقام دنیا النور ، و غیَّر وجھ التاریخ البشري إلى الیوم ، و إلى ما شاء الله ، في ثلاث 

ة مثالیة ، و أسَّس دولة عالمیة في زمن یسیر  ً جدیداً ، ربَّى علیھ جیلاً فریداً ، و أنشأ أمَّ جدیدة و دینا

قات .    على الرغم من كل الصعوبات والمعوِّ

  عوامل ترفع من قیمة العمل :

آخر : یزداد ثقلُ العمل في أیھا الأخوة الأكارم ؛ موضوع الوقت موضوع دقیق جداً ، وھناك شيء  

قاتُ فیھ ، وعظمت  میزان الحق ، و تتضاعف قیمتھ ومثوبتھ عند الله عز وجل كلما كثرت المعوِّ

الصوارفُ والمغریات عنھ ، وقلَّ المعینُ علیھ ، من ھنا كان فضل الصحابة على من بعدھم كبیر لأنھم 

أخرجھ الناس ، ونصروه حینما خذلھ الناس ، فلیسوا  صدَّقوا رسول الله حینما كذَّبھ الناس ، و آووه حینما

  سواء من آمن من قبل ، والذي آمن بعد الفتح ، لیس ھناك نسبة تجمعھم ، قال تعالى :

  

﴿لاَ یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَحِْ وَقَاتلََ 

أوُلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا مِنْ بَعْدُ 

ُ الْحُسْنىَ﴾   وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ �َّ

  ]10[سورة الحدید: 

ً أن   شيء آخر مما یرفع قیمة العمل أیضا

یكون عند فساد المجتمعات ، و اضطراب 

الأحوال ، حین یجور الأمراءُ ، ویترف 

بَّر الأقویاء ، ویداھن العلماء ، وتشیع الفاحشة ، ویظھر المنكر ، ویختفي المعروف ، في الأغنیاء ، ویتج

ھذا الظرف الصعب تزداد قیمة العبادة ، و یزداد أجر الدعوة إلى الله ، ویزداد فضلُ الآمر بالمعروف ، 

  والناھي عن المنكر .
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ِ صَلَّى  أیھا الأخوة الكرام ؛ في صحیح مسلم و الترمذي حدیث قدسي ،  فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : َّ�  

  كَھِجْرَةٍ إِليََّ)) - أي في الفتن  - ((قاَلَ الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ 

  [مسلم عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ ]

  و : 

أبَاَ ثعَْلبَةََ الْخُشَنيَِّ فقَلُْتُ لھَُ : كَیْفَ تصَْنعَُ بِھَذِهِ الآْیةَِ ؟ قاَلَ : أیََّةُ (( عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّعْباَنيِِّ قَالَ : أتَیَْتُ 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ  اھْتدََیْتمُْ ، قاَلَ أمََا آیَةٍ ؟ قلُْتُ : قوَْلھُُ تعَاَلىَ : یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یَضُرُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ : بلَْ ائتَْ وَ�َِّ  ِ صَلَّى �َّ مِرُوا باِلْمَعْرُوفِ  لَقدَْ سَألَْتَ عَنْھَا خَبیِرًا ، سَألَْتُ عَنْھَا رَسوُلَ �َّ

ا مُطَاعًا ، وَھَوًى مُتَّبعَاً ، وَدُنْیاَ مُؤْثَ  رَةً ، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍْ وَتنَاَھَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى إذِاَ رَأیَْتَ شُح�

بْرُ فیِھِنَّ مِثْ  لُ الْقَبْضِ عَلىَ الْجَمْرِ برَِأْیھِِ ، فعََلیَْكَ بخَِاصَّةِ نفَْسِكَ ، وَدَعْ الْعوََامَّ ، فإَِنَّ مِنْ وَرَائكِمُْ أیََّامًا الصَّ

ِ بْنُ الْمُباَرَكِ وَزَادَنيِ غَیْرُ عُتبْةََ  ، لِلْعَامِلِ فِیھِنَّ مِثلُْ أجَْرِ خَمْسِینَ رَجُلاً یعَْمَلوُنَ  مِثلَْ عَمَلِكُمْ ، قَالَ عَبْدُ �َّ

ِ أجَْرُ خَمْسِینَ مِنَّا أوَْ مِنْھُمْ ؟ قاَلَ : بلَْ أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْكُمْ))   قِیلَ : یاَ رَسُولَ �َّ

  [الترمذي عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّعْباَنِيِّ]

  رواه ابن ماجھ و الترمذي وقال حدیث حسن ، و زاد علیھ أبو داود ، قالوا : 

(( یا رسول الله مثل أجر خمسین منا أم منھم ؟ قال : بل أجر خمسین منكم ، و في زیادة ثالثة قال : 

  لأنكم تجدون على الخیر أعواناً و لا یجدون ))

  إذًا : 

  إلِيََّ ))(( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ 

ُ عَنْھُ]   [مسلم عَنْ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ رَضِيَ �َّ

ثلاثة عوامل إذاً ترفع من قیمة العمل ؛ أن تتَّسع رقعتھُ ، و أن یمتدَّ أمدُه ، و أن یظلَّ عدداً كبیراً من  

قاتُ والصوارف ، و أن یقلَّ المعین ع لیھ ، و أن یكون في الناس ، و أن تعمق جذورُه ، و أن تكثر المعوِّ

زمن الفساد و الفتن ، من استطاع في زمن الفساد و الفتن أن یحفظ دینھ ، و أن یحفظ جوارحھ ، وأن 

ه عنھم النبيُّ علیھ الصلاة  یأتمر بما أمر الله ، وأن ینتھي عما عنھ نھى ، فقد كان من النخبة الذین نوَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : والسلام حینما وصفھم بأنھم أحبابھ ، عَنْ أنَسَِ  ِ صَلَّى �َّ   بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ابرُِ فِیھِمْ عَلىَ دِینھِِ كَالْقَابضِِ عَلىَ الْجَمْرِ))   ((یَأتْيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

  [الترمذي عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]
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  تعریف بالعمر الثاني للإنسان :

رام؛ ھذا عن العمر الذي یحیاه الإنسان ، فماذا عن العمر الثاني ؟ ھناك عمر ثانٍ ، أیھا الأخوة الك 

الإنسان إذا عرف ربَّھ و عرف سرَّ وجوده ، وعرف حقیقة الحیاة الدنیا ، و أخلص في طلب العلم و 

 ِ ُ العمل ، بإمكانھ أن یطیل عمره ، وأن یمدَّ حیاتھ ، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى �َّ

  :قَالَ 

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ أوَْ عِلْمٍ ینُْتفََ  عُ بھِِ أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ ((إذَِا مَاتَ الإِْ

  یَدْعوُ لھَُ))

  ھُرَیْرَةَ][مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ أبَيِ 

فیحیا وھو میتِّ ، و یؤدَّي رسالتھ للأحیاء ، وھو تحت أطباق الثرى ، كیف ؟ إذا ترك بعد موتھ ما  

ینتفع الناسُ بھ من علم نافع ، أو من عمل صالح ، أو من أثر طیبِّ ، أو من حسنة تنفع الناسَ ، أو من 

ه ، أو من ذریة صالحة أحسن تربیتھا ، سنة یقُتدى بھا ، أو من مؤسَّسة خیریة تؤتي ثمارھا من بعد

فكانت امتدادًا لحیاتھ من بعد موتھ ، إذا تركت مثل ھذه الأشیاء فلك عمرٌ ثانٍ بعد موتك ، عَنْ أبَيِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ِ صَلَّى �َّ   ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَ  لھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ ؛ إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بھِِ ، أوَْ وَلدٍَ ((إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعوُ لَھُ))

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

و في حدیث أكثر تفصیلاً من ھذا الحدیث عَنْ  

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

  وَسَلَّمَ :

ا یلَْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِھِ وَحَسَنَاتھِِ  ((إنَِّ مِمَّ

بَعْدَ مَوْتھِِ عِلْمًا عَلَّمَھُ وَنَشَرَهُ وَوَلدًَا صَالِحًا 

ثھَُ أوَْ مَسْجِدًا بنََاهُ أوَْ بیَْتاً ترََ  كَھُ وَمُصْحَفاً وَرَّ

لاِبْنِ السَّبِیلِ بَنَاهُ أوَْ نھَْرًا أجَْرَاهُ أوَْ صَدَقَةً 

تھِِ وَحَیَاتھِِ یلَْحَقھُُ مِنْ  أخَْرَجَھَا مِنْ مَالِھِ فيِ صِحَّ

  بَعْدِ مَوْتھِِ ))

  [ابن ماجھ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

د ھذه الحقیقة قولھ تعالى:كل ھذه ا    لأعمال تلحق صاحبھا بعد موتھ ، و الذي یؤكِّ
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  ﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ﴾

  ]12[سورة یس: 

  الآثار المترتبة على أعمالھم ھذه تلحقھم بعد موتھم ، والآیة الثانیة قال تعالى : 

نْسَا رَ﴾﴿ینَُبَّأُ الإِْ   نُ یوَْمَئذٍِ بمَِا قدََّمَ وَأخََّ

  ]13[سورة القیامة: 

  ِ أي بما ترك من عمل صالح بعد موتھ ، وفي الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  قَالَ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَ  ِ صَلَّى �َّ لَیْھِمْ الصُّوفُ فرََأىَ سُوءَ حَالِھِمْ قدَْ ((جَاءَ نَاسٌ مِنْ الأْعَْرَابِ إلِىَ رَسُولِ �َّ

دَقةَِ فأَبَْطَئوُا عَنْھُ حَتَّى رُئيَِ ذَلِكَ فيِ وَجْھِھِ قاَلَ ثمَُّ إِ  نَّ رَجُلاً مِنْ أصََابَتھُْمْ حَاجَةٌ فحََثَّ النَّاسَ عَلىَ الصَّ

ةٍ مِنْ وَرِقٍ ثمَُّ جَاءَ آخَرُ ثمَُّ تَ  ِ الأْنَْصَارِ جَاءَ بِصُرَّ تاَبعَوُا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فيِ وَجْھِھِ فقََالَ رَسُولُ �َّ

سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بھَِا بَعْدَهُ كُتبَِ لَھُ مِثلُْ أجَْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ رِ مَنْ عَمِلَ بھَِا وَلاَ صَلَّى �َّ

سْلاَمِ سُنَّةً سَیئِّةًَ فَعمُِلَ بھَِا بَعْدَهُ كُتبَِ عَلَیْھِ مِثلُْ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ یَنْقصُُ مِنْ أجُُورِھِمْ شَيْ  ءٌ وَمَنْ سَنَّ فيِ الإِْ

  بِھَا وَلاَ ینَْقصُُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَيْءٌ))

[ِ   [مسلم عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

لَ شیئاً لم یكن علیھ في عھد النبي ، لكنھ یتوافق و المقصود بالسنة الحسنة ھنا المعنى اللغوي ، أي فع 

ِ قَالَ كَانَ  مع مقاصد الشریعة ، أما البدعة المتعلقة بالدین فھذه البدعة مردودة كلی�ا ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

 َ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فيِ خُطْبَتھِِ یحَْمَدُ �َّ ِ صَلَّى �َّ   وَیثُْنيِ عَلَیْھِ بمَِا ھُوَ أھَْلھُُ ثمَُّ یقَوُلُ : رَسُولُ �َّ

ِ وَأَ  ُ فلاََ مُضِلَّ لھَُ وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاََ ھَادِيَ لھَُ إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ حْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ ((مَنْ یَھْدِهِ �َّ

دٍ وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ  مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكلُُّ ضَلاَلَةٍ فيِ النَّارِ ثمَُّ یقَوُلُ بعُِثتُْ أنَاَ  مُحَمَّ

تْ وَجْنَتاَهُ وَعَلاَ صَوْتھُُ وَاشْتدََّ غَضَبھُُ كَأنََّھُ  لُ  نذَِیرُ جَیْشٍ یقَوُوَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّ

وَأنََا أوَْلىَ  صَبَّحَكمُْ مَسَّاكُمْ ثمَُّ قاَلَ مَنْ ترََكَ مَالاً فلأَِھَْلِھِ وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیَاعًا فإَِليََّ أوَْ عَليََّ 

  بِالْمُؤْمِنیِنَ))

[ِ   [النسائي عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

لحسن بعد الموت ھو عمر ثان، لأن ألسنة الخلق أقلام أیھا الأخوة الكرام ؛ اتفق العلماء على أن الذكر ا 

  الحق ، و البیت الشعري الذي یقول :
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  إن الحیــــاة دقائق و ثوان  دقَّاتُ قلب المرء قائلة لـــــــــھ :

  فالذكر للإنسان عمر ثان  فارفع لنفسك قبل موتك ذكرھا 

***  

ما تجدَّد ثوابھا بعد  -یھا و علیك أن تقبل عل -مال یا أیھا الأخوة ؛ دقِّقوا في ھذا الكلام ، أجلُّ الأع 

د الحقیقة التي جاء بھا النبي علیھ موتك ، ولد صالح ، علم منشور ، عمل خیري عظیم ، مؤلَّف یؤكِّ

الصلاة و السلام ، أجلُّ الأعمال عند الله ما تجدَّد ثوابھا ونفعھا بعد الموت ، و أخطر ھذه الأعمال التي 

إلى قعر جھنم ما تجدَّد إثمھا بعد الموت ، أنشأ ملھى ، ھذا الملھى یرُتكب فیھ كلَّ یوم تودي بصاحبھا 

    معصیة ، و توُفيِّ صاحب الملھى ، ھذا العمل یتجدَّد إثمُھ بعد الموت .

  أمراض الوقت :

  

  ـ الغفلة : 1

الآفة الأولى ھي الغفلة ، أخطر شيء یقع فیھ الإنسان أن بقي علینا من موضوع الوقت آفاتٌ ثلاث ،  

  یغفل عن الموت ، أن یغفل عن ربھِّ ، قال تعالى :

نْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ  یبُْصِرُونَ بِھَا وَلھَُمْ  ﴿وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثیِراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  انٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُلئَكَِ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ ھُمُ الْغاَفِلوُنَ﴾آذََ 

  ]179[سورة الأعراف: 

غافل عن ساعة الموت ، غافل عن حقیقة  

  الدین ، غافل عن الأمر و النھي ، قال تعالى :

یعَْلمَُونَ ظَاھِراً ﴿وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ * 

  مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ عَنِ الآْخَِرَةِ ھمُْ غَافلِوُنَ﴾

  ]7- 6[سورة الروم: 

  و قال تعالى : 

  

  

عاً وَخِیفةًَ وَدوُنَ الْجَھْرِ مِنَ الْقوَْلِ بِالْغدُُوِّ وَالآْصََالِ وَلاَ تكَُنْ    افلِِینَ﴾مِنَ الْغَ ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

  ]205[سورة الأعراف: 

  و قولھ تعالى : 
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  ﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنَا قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾

  ]28[سورة الكھف: 

الإنسان حینما یغفل عن حقیقة وجوده ، و عن سر وجوده ، وعن مصیره المحتوم، عن حقیقة الحیاة  

رة ، وعن حقیقة رسالتھ في الدنیا فقد خسر نفسھ ، و أشدُّ خسارة ھي أن یخسر الإنسانُ نفسھ ، الآخ

ة ، ولا  یق رضي الله عنھ من أدعیتھ كان یقول : " اللھم لا تدعنا في غمرة ، و لا تأخذنا على غِرَّ والصدِّ

  تجعلنا من الغافلین ".

  ـ التسویف : 2

، قال بعض العلماء : احذروا سوف " ، وقال بعضھم : سوف  مرضٌ آخر من أمراض الوقت التسویف 

س  جندٌ من جنود إبلیس " أكثر الناس إن دعوتھ إلى التوبة یقول لك : حتى أؤدي الامتحان ، أو حتى أؤسِّ

ھذا العمل ، أو على أول الصیف ، أو على أول الشتاء ، أو بعد ھذه السفرة ، أو بعد الزواج ، ھذا 

نود الشیطان ، الحسن البصري یقول: " إیاك و التسویف فإنك بیومك و لستَ بغدِك ، التسویف جند من ج

طت في الیوم " ،  فإن یكن لك غدٌ فكن في غدك كما كنت في یومك ، و إن لم یكن لك غدٌ لم تندم على فرَّ

  فالتسویف أحد آفات الزمان ، شيء آخر من أخطار التسویف أنك لا تضمن أن تعیش إلى الغد :

د من التقوى فإنك لا تــــــــدريتز   إذا جنَّ لیلٌ ھل تعیشُ إلى الفجـــــــر   وَّ

  وكم من سقیم عاش حیناً من الدھر  فكم من سلیم مات من غیر علَّةٍ 

***  

ومن عدَّ غدًا من أجلھ فقد أساء صحبة الموت ، من قال : غدا أفعل كذا ، من عدَّ غدًا من أجلھ فقد أساء  

  صحبة الموت .

الشيء الثالث في التسویف لا تضمن أن یأتي غدٌ ، و الشيء الثاني : لا تضمن أن یخلو الغدُ من  

قات ، لقول النبي علیھ الصلاة و السلام :   معوِّ

((اغتنم خمساً قبل خمس ، شبابك قبل ھرمك ، وحیاتك قبل موتك ، وصحتك قبل مرضك ، وفراغك 

  قبل شغلك ....))

  بن عباس رضي الله عنھما][الحاكم في المستدرك عن ا

قات لم تكن في الحسبان ، أنت الآن صحیح ، أنت الآن لا تشكو من شيء ، لو جاء مرضٌ   قد تأتي معوِّ

ھذا یشغلك عن الله عز وجل ، ما دمت صحیحا فانتھز ھذه الصحة ، اغتنمھا ،  -لا سمح الله و لا قدَّر -

تنم ھذا الشباب ، ما دام القلبُ یخفق اغتنم ھذا الخفقان ، مادمت قویاً اغتنم ھذه القوة ، ما دمت شاباً اغ

  فإذا توقَّف الخفقانُ انتھت حیاةُ الإنسان ، و خُتمِ عملھُ ، و انقضى أجلھ .
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  ـ سبّ الزمان : 3

أیھا الأخوة الكرام ؛ آخر آفة یقع فیھا الإنسان ھناك من یكیل السباب كثیراً للساعة التي وُلِد فیھا ،  

  تي عرف فیھا ، ھذا كلام أھل الجاھلیة ، ربُّنا سبحانھ و تعالى یقول :وللساعة ال

ا أصََابَتكُْمْ مُصِیبَةٌ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ﴾   ﴿أوََلَمَّ

  ]165[سورة آل عمران: 

في الحدیث القدسي عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبيِِّ و  

ِ تبَاَرَكَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنْ �َّ صَلَّى �َّ

  وَتعََالىَ أنََّھُ قاَلَ :

مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نفَْسِي  ((یاَ عِبَادِي إِنيِّ حَرَّ

مًا فلاََ تظََالمَُوا  یاَ عِبَادِي وَجَعلَْتھُُ بَیْنكَُمْ مُحَرَّ

كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ ھَدَیْتھُُ فَاسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ 

عِباَدِي كلُُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ فاَسْتطَْعِمُونيِ 

أطُْعِمْكُمْ یاَ عِباَدِي كلُُّكمُْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتھُُ 

ي إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً فَاسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ فَاسْتكَْسوُنيِ أكَْسُكمُْ یاَ عِباَدِ 

ونيِ وَلنَْ تبَْلغُوُا نفَْعِي فَتنَْفَعوُنيِ یاَ عِباَدِي لوَْ  ي فَتضَُرُّ لكَمُْ  لكَُمْ یاَ عِباَدِي إنَِّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ  أنََّ أوََّ

ا یَا عِبَادِي لوَْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَقَْى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئً 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ  ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً یَا  أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فَأعَْطَیْتُ كُ  لَّ إنِْسَانٍ مَسْألَتَھَُ عِبَادِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِ  ا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِبَادِي إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَمُْ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نَ    فْسَھُ ))ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إیَِّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیَحْمَدْ �َّ

[   [مسلم عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

الزمان ، إیاك أن تسبَّ جھة أخرى لا علاقة لھا بك ، أنت وحدك المسؤول عن أعمالك ، إیاك أن تسبَّ  

أنت وحدك المسؤول عن اختیارك ، ھذا الذي جاء لسیدنا عمر و قد شرب الخمر ، فقال : یا أمیر 

رة لأنھ المؤمنین لأن الله قدَّر عليَّ ذلك ، قال : أقیموا علیھ الحدَّ مرتین ؛ مرة لأنھ شرب الخمر و م

  افترى على الله ، قال : ویحك یا ھذا ، إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار .

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا  

انا إلى غیرنا ، وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلن تَّخذ حذرنا ، الكیِّس من دان نفسھ و أن ملك الموت قد تخطِّ
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لأماني ، والحمد � رب عمل لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله ا

  .العالمین

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  للھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .ا

  رمضان دورة للعبادة و الرُقيِّ عند الله :

أیھا الأخوة الكرام ؛ رمضان على الأبواب ، و رمضان دورة للعبادة و الرُقيِّ مكثَّفة جد�ا ، فلا ینبغي أن  

، ن ھناك مشكلات ، خصومات ، حساباتإذا كا -ینبغي أن نستعدَّ لھ قبل أسابیع  -الشھر الكریم نبدأ ھذا 

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ قضایا معلَّقة ، لئلا تنشغل نفسك في شھر العبادة ، فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  وَسَلَّمَ :

عِنْدَهُ فلَمَْ یصَُلِّ عَليََّ وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلیَْھِ رَمَضَانُ ثمَُّ انْسَلخََ قبَْلَ أنَْ یغُْفرََ ((رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ ذكُِرْتُ 

  لھَُ وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ عِنْدَهُ أبََوَاهُ الْكِبرََ فلَمَْ یدُْخِلاَهُ الْجَنَّةَ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

بواب ، رمضان یحتاج إلى فرمضان على الأ 

صلح مع الله ، إلى توبة نصوح ، إلى تحریر 

الدخل من الشبھات ، إلى ضبط الجوارح ، إلى 

إنفاق الأموال ، إلى تلاوة القرآن ، إلى صلاة 

د ، إلى قیام اللیل ، إلى صلاة الفجر في  تھجُّ

جماعة ، إلى الإكثار من الصدقات ، دورة 

نوعیاً ، إن قفزت بھا مكثَّفة ینبغي أن تقفز بھا 

قفزة نوعیة و تابعت ھذه القفزة بعد رمضان 

صار ھناك سلَّم ، كل رمضان ترقى ، أما الذي یقفز في رمضان و یعود بعد رمضان كما كان قبل 

  رمضان فما استفاد من ھذا الصیام شیئاً .

ً في التجارة یعید ترتیب أوراقھ   ، و یعمل جرداً ، ویجري فیا أیھا الأخوة الكرام ؛ الإنسان أحیانا

حسابات دقیقة ، ینظر ما لھ ، وما علیھ ، فكل واحد قبل رمضان لئلا یبدأ رمضان ، ونحن في سرعة 

ابتدائیة ، فإذا أردنا أن ننھي علاقاتنا ، ونصفِّي أنفسنا ، وأن نقیم صلة مع الله متینة ، ضاع نصفُ 
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ر أن سیارة علیھا أن تسیر بین ھاتین  رمضان ، الأكمل أن تبدأ قبل رمضان في تھیئة نفسك ، تصوَّ

النقطتین بسرعة مئتین ، فینبغي أن تبدأ بمسافة أكبر حتى ترفع السرعة لھذا الرقم ، فنحن نحتاج قبل 

ر كلَّ المشكلات ، أو أن حلَّھا قبل رمضان ، العبادة تحتاج إلى صفاء ، إلى  رمضان إلى إعداد ، أخَِّ

عز وجل ، فنحن في ھذین الأسبوعین نعدُّ أنفسنا ، و نرتبِّ أوراقنا ، ونراجع  إقبال ، إلى إنابة إلى الله

حساباتنا ، ونوفِّي دیوننا ، و نصفِّي علاقاتنا ، نجعل أنفسنا مھیأِّةً للإقبال على الله ، مھیَّأة للإنابة إلیھ ، 

یةً كبرى ، أي عبادة سنوا ت تنقلك نقلة نوعیة إلى الله لأن ھذه الدورة المؤمن الصادق یعلِّق علیھا أھمِّ

عز وجل، فإذا حافظت على ھذه النقلة كانت لك امتداداً بعد رمضان ، رمضان شھر القرُب ، شھر 

، نفاق ، شھر القرآن ، شھر الصلواتالإنابة، شھر الحب ، أن تحبَّ الله عز وجل ، شھر البذل ، شھر الإ

ان عبادة ، لا كما یفعل بعضُ الناس الولائم كلھا شھر المساجد ، ینبغي أن ترتبِّ أمورك على أن رمض

ت في رمضان، و الاختلاط في في رمضان ، و السھرات حتى السحور في رمضان ، و اللقاءا

، و كل ما یخطر على بالھم من مُتعَ الحیاة في رمضان ، و فوق كل ھذا و ذاك یقولون : إكراماً رمضان

مضان أن تنقطع إلى الله عز وجل ، أن تعبده حقَّ العبادة ، أن لشھر رمضان ، أيُّ إكرام ھذا ؟ إكرام ر

تنیب إلیھ ، أن تصفِّي نفسك ، أن تنھي علاقاتك، أن تصطلح مع الله ، العصاة علیھم أن یتوبوا ، 

والتائبون علیھم أن یجتھدوا ، رمضان یجب أن یكون سبباً للترقِّي ، سببا للقفزة النوعیة التي نحیاھا في 

  رمضان .

، أصلحوا من حولكم ، أصلحوا بیوتكمفیا أیھا الأخوة الكرام ؛ ھیئِّوا أنفسكم ، و أصلحوا ذوات أنفسكم ،  

، لست قادراً علیھ إلى الله عز وجلدائما أقول لكم ھذه الكلمة : أنت مكلَّف فیما أنت قادر علیھ ، و دع ما 

لى الله عز وجل ، لأنك إذا اصطلحت مع الله ما أنت قادر علیھ مطالبَ بھ ، و ما لست بقادر علیھ دعھ إ

جاءت الأمورُ كما ترید ، ابن آدم كن لي كما أرید أكن لك كما ترید ، كن لي كما أرید ، و لا تعلمني بما 

یصلحك ، أنت ترید ، وأنا أرید، فإذا سلَّمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید ، و إن لم تسلِّم لي فیما أرید 

  ، ثم لا یكون إلا ما أرید .أتعبتكُ فیما ترید 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  

واصرف عنا شرّ ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من 

مد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الح

ً یقربنا إلیك . اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا  عملاً صالحا

وارض عنا ، اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، 

ون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، ومن الیقین ما تھ
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واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر 

اللھم أصلح لنا  ھمنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین .

دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل 

الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین . اللھم اكفنا 

اك . اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سو

عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، 

ً وسائر بلاد المسلمین . اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن  ً سخیاً رخیا واجعل ھذا البلد آمنا

إلا لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد  الفقر إلا إلیك ، ومن الذل

العطاء . اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا 

ن فیما تحب . اللھم صن وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأل شرّ خلقك ، ونبتلى بحمد م

، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء . اللھم كما أعطى

أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفضلك وبرحمتك أعل 

تحب وترضى ، إنك على كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما 

  ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


